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  مقدمة: .  1

بالواقع   یبةقصة قر   یةبمکانة مرموقة وتعتبر أهم وأشهر شکل من أشکال القصة. الروا  یفي العصر الراهن تحظ  یةإنّ الروا
من خلال   یةفرد  یاتشخص  یصورتقوم بانعکاس المجتمع. الروایة »سرد قصصي نثري    یثوتتحدث عن الإنسان وحالاته ح

 یئاً ش  یستل  یةماً أنّ هذه الرواعل  یة،سرد  یةأو هي هو   یاة،للح   ردوهي »س  1سلسلة من الأحداث والأفعال والمشاهد"«. 
في حرکة لا انقطاع   ینهمومعهم وب  ینوجودها في وصفه وجوداً للآخر   یتحقق ثابتاً بل صورة الذات المتحرکة التي    یً جوهر 

         2«لها
دون الغض من قیمتها الوطنیة والإنسانیة، کما أنّ   یة، کثير من الروایت العربیة التي تکاد تنبع من قیمتها السردیة والدلالثمة  
أنواعاً من الروایت التي تغوص في الواقع الاجتماعي العربي في تناقضاته وهمومه. »فالواقع الاجتماعي العربي لایزال   كهنا

ب وانعدام حریة الرأي تعشش في جنباته أشکال مختلفة من القمع والقهر والفقر والأعراف المتخلفة والبطالة والفساد والتغری
أن تکون تعبيراً عن   یزاتمتعددة للروایة العربیة المعاصرة من حیث السرد الفني. وتکاد هذه الم  یزاتم  ك اوهن  3.« یمقراطیةوالد 

تعالج معظم الموضوعات والقضای المطروحة   یت الز   یفة"الباب المفتوح" للکاتبة لط  یةالتحرر من التخلف والقهر والقمع. وروا
بفکرة الصراع الطبقي والاستغلال الاجتماعي،   یهتموالسیاسیة، بذکاء واتقان ورهافة إحساس، کما    یةالساحة الاجتماع  یعل

الفتاة من   یتعان  یث في ظل المجتمع الذکوري ح یهاوقضا  یةالفتاة المصر   یةوحریة المرأة، وتحاول الکاتبة عرض نموذج لشخص
 یهاالإنسان ونزواته، ونجد ف  یسوترسم أخلاق المجتمع وعاداته، وتحلّل أحاس  یخیة،دثة تار تعالج حا  یةالتمزق والقلق. هذه الروا

  ة.  یمن العناصر السرد كذلـ  ی والزمان والمکان وما إل  یةوحوادث ثانو   یسة،عرضاً وحادثة رئ
السرد   یة أرکان عمل  یعالج   یً،سرد  یلاً "الباب المفتوح" تحل  یةروا  یل التحلیلي تحل  - المنهج الوصفي    ی هذا البحث بناء عل  یحاول 

معتمداً أدوات   یةلهذه الروا  یةوالجمال  یّةالفن  یمة الق  یبینوالأسلوب ومکان الحدث وزمانه، ل  یةو أحداث سرد   یات من شخص
  ة.  نائیحسب النظرة الب  یثةحد   یةمنهج

 :التالي  الدراسة الإجابة عن السؤال  هذه   یما سبق تسع  یعل  بناء
 یاسیة؟الس  - یةالاجتماع  ین عن المضام  يرللتعب   یةالفن  یةاستخدمت الکاتبة العناصر السرد  یفک 

الروا  کثرت تناولت  التي  للبحث، وشغلت ح  یةالبحوث  الأدب  یّزاً مادةً  الدراسات  في   یصعب المعاصرة    یةّوالنقد   یّةواسعاً 
 ینا "ع  یةفي روا  یةمن الدراسات حول السرد الروائي دراسات مثل مقالة "العناصر الفن  یهلنا الاطلاع عل  یسرحصرها. ما ت

 یة کالحبکة والشخص  یةهـ.ش( حیث قاموا بدراسة العناصر الفن1396کتبها جواد رنجبر وزملاؤه )  یة،" الإسلامیأم موس
 في "الرسالة   یاتهالسرد الروائي وتقن  یة"بنمعنونة بـ  مقالة   كوهنا .  یةالإسلام  یةفي هذه الروا ك ذلـ  ی والزمان والمکان وما إل

 
 

 
 . 3. مفقودة، صالح، )لاتا(، نشأة الروایة العربیة في الجزائر، التأسیس والتأصیل.، ص 1
 .   258(. الوجود والزمان و السرد: فلسفة بول ریكور. ترجمة سعید الغامني. بيروت: المركز الثقافي العربي، 1999. دیفید ورود. ) 2
 .258. المصدر نفسه:  3
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العالم حیث   ی نظرة السارد إل  یء عل و لضم( وسلّط الباحثون في هذه المقالة ا2017وزملاؤه )  يرزایي" کتبها فرامرز میةالبغداد
   .في مجال السرد یةفن  یةالمکان والزمان تعتبر أهمّ ما تمتاز به الرسالة من تقن  یاتأنّ ثنائ یتوصّلوا إل

روا  ومن تناولت  التي  المفتوح"    یةالدراسات  موس  یمکن"الباب  طاحون  حنان  دراسة  بالذکر:  منها  وزملاؤه   یأن نخصّ 
ء الروائي( قد عالج الباحثون وفي ضوء النقد "الباب المفتوح" )دراسة في البنا  یةفي روا  یةق( المعنونة بـ "الفتاة المصر 1433)

 ی بدور المرأة الهام، وهذه المقالة رکزت جلّ اهتمامها عل  یةللتوع  یةفي هذه الروا  ويالاجتماعي صورة الفتاة في الأثر النس
 یةسووشون وروا  یة"النموذج في روا. ومقالة عنوانها  یةفي الروا  یةالفن  یة سائر العناصر السرد  ی إل  ولم تشر فقط    یة عنصر الشخص

تشابه   ك هذه الدراسة هو أنّ هنا  یه م( وما توصّلت إل2014وزملاؤه )  یکوبخت الباب المفتوح )دراسة مقارنة(" کتبها ناصر ن
 یلی ل  یة تشابه شخص  ك وکذلـ  یةدانشور کاتبة الروا  یمین وس  - سووشون   یةفي روا  یسةالرئ  یة الشخص-زري    یة شخص  ینب  ير کب

ا من وحي یتهملروا  یسیةالرئ  یاتقد استلهمتا مواصفات الشخص  ینالکاتبت  ینوأنّ هات  یتالز   یفةلط  یةالروائ  یةمع شخص
  .فقط  یة عنصر الشخص یمن ثّم نلاحظ أنّ هذه المقالة رکزت عل یتهما،شخص

ما سبق قد کانت روایة "الباب المفتوح" موضع اهتمام الباحثین إلا أنّ هذه البحوث تناولت الجوانب المختلفة   یعل  بناء
 ی للروایة عما نروم تحقیقه في هذه الدراسة، فلم نجد أي دراسة تناولت بنیة السرد الروائي في روایة "الباب المفتوح". إذن تسع

  یعن به الباحثون. جانب لم    یهذه الدراسة تسلیط الضوء عل 
 الإطار النظري للبحث:  .2

 : مفهوم البنية 1.2
 یات عناصر مختلفة وعمل ین بشکل واضح، وهي »ترجمة لمجموعة من العلاقات الموجودة ب یاقالس ی عل یتوقف  یةمفهوم البن

شبکة من العلاقات »هي    یةبرانس أنّ البن  يرالدج  یعتقد. و 1عناصرها المختلفة"  ینوالتواصل ب  یمبالتنظ  ینهاب  یما ف  یزتتم  یة أول
الکلي   یمأو التصم  یکلهأو ه  یء هي »صورة الش  یةفالبن  2حدة والکل.«  یمکون عل  کلّ   ینوب  یدةالمکونات العد   ینالخاصة ب

   3.«یتهالشيء ومعقول  یفسرأجزاءه فحسب وإنّما هي القانون الذي   یربطالذي  
 ية مفهوم السرد  2.2

وتحدد خصائصها وسماتها.   یتها،واستخراج النظم التي تحکمها وتوجه أبن  یةللأجناس الأدب  یة»القواعد الداخل  یةتعني السرد
  4.« بمظاهر الخطاب السردي أسلوب وبناء ودلالة  یعني هي المبحث النقدي الذي    یةوالسرد

 
 

 
 .    122م(، نظریة البنائیة في  النقد الأدبي، بيروت: دار الآفاق الجدیدة، ص 1985. فضل، صلاح، ) 1
 .      19(، البنیة السردیة في الروایة، الناشر عن الدراسات والبحوث الإنسانیة الاجتماعیة، ص 2009. القاضي، عبدالمنعم زکریء، ) 2
 .     19في روایت إبراهیم نصرالله، بيروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ص (، البنیة والدلالة 2005، مرشد، )أحمد. 3
 . 7(، موسوعة السرد العربي، بيروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ص 2005. إبراهیم، عبدالله، ) 4



 

131 

 میرقادري ی ساداتبشرد.  –د. أمين نظري تريزي 

  

 
 

وحدة هذه   یـك تفک  ی أو شخص أو ثقافة إذ نعمد إل  یختار   یاةمداهمة اللامتواصل المنقطع للطرد المستمر في ح  والسردیة
مم  یإل  یاةالح و   یزة مفاصل  التحولات  بتحد   یسمح تدرج ضمنها  أول  یدهذا  مرحلة  الملفوظات في  هي   یث من ح  ی هذه 

  1.یهاملفوظات حال فتؤثر ف  یب ملفوظات فعل تص
 ية السرد  البنية  مفهوم   3.2

عند "فورستر" مرادفة   یةالسرد  یةمتنوعة، فالبن  یارات مختلفة وت  یم مفاه  ی إل  یةالسرد  یةالبن  یفلقد تعددت الاتجاهات في تعر 
" تعني يرمول   ینللحبکة، وعند "رولان بارث" تعني التعاقب والمنطق للحبکة والزمان والمنطق في النص السردي، وعند "أود

وعند   یب،تعني التغر   یینالآخر، وعند الشکلان  یعل  یةأو المکان  یةأحد العناصر الزمن  یبتغل  یإل  یلیةج»الخروج عن التس
متعددة الأنواع وتختلف باختلاف   یةسرد  یبن  ك واحدة، بل هنا  یةبن  كتتخذ أشکالاً متنوعة، ومن ثم تکون هنا  یویینسائر البن

      3.« یهللنوع السردي الذي تنتمي إل  یة الخصائص النوع  مجموع عبارة عن »   یةالسرد  یةوالبن  2في کلّ منها.«  یةالمادة المعالجة الفن
  : الرواية  يلتحل  .3

 : ملخّص الرواية 1.3
متشکلة من الأب   یدیة " أسرة تقلیلی. إنّها في مرحلة المراهقة. أسرة "لید الأعراف والتقال  یفتاة متمردة عل  یة" بطلة الروایلیل"

ومعرکة   یزيم ومقاومة الشعب المصري للاستعمار الإنجل1946  - م 1956الفترة من    یةوالأمّ والابن والبنت. تعکس الروا
 .الدفاع عن الوطن  یلکافةّ أفراد الشعب المصري في سب  ینب  حدة الو   یّةأهم  ی وتؤکّد عل  ید، بورسع

" أيّ مناهضة یلی"ل  یزوجها ولاتر   یحبذهاامرأة مستسلمة وخاضعة ولا تخالف زوجها أبداً وتقوم بالأعمال التي    یلیأمّ ل  
هي التي تجلس   یّبة أنّ البنت الط  یعتقدون" تواجه المشاکل في معاملتها مع أسرتها ومعارفها، لأنّهم  یلیمن جانب الأمّ. أمّا "ل

 یذهب أن    یستطیع في الأعمال الخاصّة بالرجال. هي تعاني من أنّ أخاها محمود    ك ولا تشار  هدائماً ولاتخرج من  یتفي الب
ولکنّ   ین والمستعمر   یندوماً، إنّها تحبّ المساهمة في الثورة ضدّ المحتل  یود أيّ عمل ولکنّها تواجه الق  یفعل أيّ مکان وأن    ی إل

فتاة باسم سناء   یحب . ومن ثّم وفي ضمن القصّة نلاحظ أنّ محموداً  ا بهلها أن تقوم    یسمح لابنته ولا  يراً کب  یباً هذا ع  یریأباها  
أستاذها الدکتور رمزي  یتعرفالجامعة وفي الجامعة  ی" تذهب إلیلیفي الزواج. "ل  یخالفهمالکنّ أبا محمود  یضاً، وهي تحبّه أ

الذي   ینتحبّ حس  یقة. إنّها في الحقنهملکنّها لا تحبّ الدکتور وتخاف    یقبلون،لأسرتها الزواج بها وهم    یقترحوهو    یهاعل
حقاً لها في أيّ شئ،   یری منها أن تکون حرةًّ وأن تعتقد بنفسها، خلافاً للدکتور رمزي الذي لا    یرید و   یاة في الح  یساعدها 

بعد   تمردة لمالفتاة ا  ك" تلـیلی. "ليراً کث  یحترمه  یتهبشخص  یهاً رمزي شب  یری. أبوها الذي  ینلکنّها لا تجرأ أن تظهر حبّها لحس
الآخرون دون مناهضة، إنّها تفتقد الثقة بالنفس   یحبّهاهذا المجتمع الذکوري وتنجز أعمالًا    ید وتستسلم لتقال   ير مضيّ زمن تتغ

  الاستعمار.  ینلاحظ تحررها مع تحرر الوطن من بقا  یةالروا  یةحدٍ ما. وفي نها یوتستسلم إل
 

 
    .56(، في الخطاب السردي )نظریة غریماس(، بيروت: الدار العربیة للکتاب، ص 1993. العجیمي، محمد ناصر، ) 1

 .   18م(، البنیة السردیة للقصة القصيرة، القاهرة: مکتبة الآداب، ص 2005.  الکردي، عبدالرحیم، ) 2
      .49. إبراهیم، عبدالله، )لاتا(، السردیة العربیة )بحث في البنیة السردیة للموروث الحکائي العربي(، ص  3
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 : المضمون  2.3
والسیاسیة، بذکاء واتقان وشعور مرهف، کما   یةالساحة الاجتماع  یالموضوعات والقضای المطروحة علتعالج الکاتبة معظم  

 .هي تعتني بفکرة الصراع الطبقي والاستغلال الاجتماعي، وحریة المرأة
الفتاة   یتعان  یث في ظل المجتمع الذکوري ح  یها وقضا  یةالفتاة المصر   یةروایة "الباب المفتوح" تحاول رسم نموذج لشخص  إنّ 

. هذه الفتاة یقاتهامن صد   یةلا تراها أ یةالأمور من زاو   یجداً وتر   یةهي ذک  اتها،ین" تختلف عن قر یلیمن التمزق والقلق. "ل
مشغولات بفکرة الزواج. إنّها تجمع الأحداث في ذاکرتها وتحاول أن تصل   یناتهاقر   حین في    یتها،وشخص  یها بدأت تشکل وع

وتناقضاته، فهي   یهالمجتمع، بکلّ مآس  ی ر علالتي تم  یة تتأمل الأحداث والوقائع الاجتماع  یةالوعي، فهي في هذه الروا  ی إل
 یحت   ینام الذي بدأت من صحراء س1946من ثورة    یتشکلوهذا الوعي بدأ    یةتتمثل الوعي الاجتماعي في هذه الروا

. فهي في ید " معلمة تدرس في مدرسة من مدارس بورسعیلیوفي هذه المرحلة کانت "ل  یدانتهت بانسحاب العدو من بورسع
 یالذي أشعل نار الثورة وقاد مصر إل یلمن عمرها أي مرحلة الشباب، وهي من الج ینحوالي عشر  ی تصل إل هذه المرحلة

ومع أنّ أسرتها تخالفها في آرائها وأعمالها، لکنها   یتها،وشخص  یها وع  یتربّ   ین وخلال کلّ هذه السن  والإنقاذ،  یةالحر   یقطر 
تنجح وتفوز، وهي تواجه مشاکل   یاً في الثورة وأن تحارب ضد العدو الغاشم ونهائ  ك وتحبّ أن تشار  یقها تحاول أن تستمر طر 

 . یتهاشخص  یل المرشد لتکم  ثابةوتصبح هذه الأحداث والمشاکل بم  یقها في طر  یدةعد 
 : يةللروا  يقيةدراسة تطب  3.3

الروایة تتشکل من عدة عناصر فنیة، تصنع هیکلها بشکل عام، وتلتزمها ولاتخلو منها الروایة الجیدة؛ وفي کلّ أثر أدبي 
القارئ رسالة الروایة وغایة الکاتب   یالنهایة لکي تلقي إل  ینوع من التناسب في العناصر الفنیة من البدایة حت  كناجح هنا

الزمان/ المکان/ الأسلوب و.... ولاتنفصل هذه العناصر بعضها عن بعض،   / واروهي: العنوان/ الحدث/ الشخصیات/ الح
حده، وتختلف أهمیة کلّ عنصر منها بطبیعة الروایة ولونها الفنّي.   یإنّما یمکن عند الحدیث عنها مفردة تحلیل کلّ واحد عل

  .یاً واف  یّاً فن  یلاً تحل  یهاف  یةالعناصر السرد  یلا نقوم بتحلفهن
  ن:  العنوا  يميائية س  1.3.3

. الباب یهاوکشف ما ف  یةقراءة الروا  ی القارئ عل  یشجعدلالة العنوان الظاهریة تکمن في حدثها الأساسي. هذا العنوان    إنّ 
وهذا الفتح معناه إعادة   یفُتح أن    یجب في المجتمع الذکوري، وهذا الباب    یةالمرأة الشرق  یعل  یطرةوالحدود المس  یود هنا رمز للق

 یعأنّ الباب فتُح من قِبَل شخص مجهول والکاتبة أتت بمفردة مجهولة لتشج  یعني لفظ مجهول،    وح الثقة بالنفس للمرأة. المفت
" یلی"ل  یةبطلة الروا  یحب بالمرأة وخاصة    یهتم" الذي  ینأنّ هذا الشخص هو "حس  ی نر   یةالقارئ للقراءة وبعد قراءة الروا

  .یقتهاحق یوالحدود للرجوع إل  یود لکسر الق یساعدهاو 
 یود الق  یالعنوان عدة نقاط قوة؛ وهي: العنوان یلائم مضمون الروایة، والکاتبة برسم البطلة تحاول أن تعرض للقارئ مد   لهذا

 ولکن لایفشاه، فالقارئ   یةمشروع الروا  ی إل یشيرمن قِبَل أسرتها ومجتمعها. هذا العنوان    یةالمرأة الشرق  ی والحدود العالقة عل
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قراءة   یما یجري في الروایة، فیمکن القول أن العنوان مثير ورائع لأنهّ یشجّع المخاطب إل  یفهم  یالروایة حتیجب أن یقرأ  
   .الروایة

 ة: الشخصي  2.3.3
 یة والداخل  یة اللاشعور   یاة. فهي تحاول أن ترسم الواقع وتکشف عن الحیةعنصر الشخص  ی" ترکز علیتالز   یفة "لط  یبةالأد  إنّ 

القلق والاغتراب الذي  یاتعند الشخص البؤس والفقر ورمز  أفراد هذا المجتمع.   یعیشه. فهي تصور لنا صورة من صور 
  ل.  بأسوأ شک  یاةالح  یقضون بل    یاة،بالح  لایستمتعونبالأمن و   یشعرونفالأفراد في هذا المجتمع لا

»تتعدد الشخصیة الروائیة بتعدد الأهواء والمذاهب والأیدیولوجیات تمتاز الروایة بکثرة الشخصیات وهذه میزة من میزاتها،  
ونأتي في الجدول التالي   1والثقافات والحضارات والهواجس والطبائع البشریة التي لیس لتنوعها ولا لاختلافها من حدود.« 

  بشخصیات الروایة ودورها في الروایة:
 : )شخصیات الروایة ودورها في الروایة( 1الجدول 

 الشخصية  نوع الشخصية 
 ليلی  البطلة 

 ليلی  الشخصية الرئيسة 
 ه يسام  لي، ي خالة ل  لة، ي عصام، جم الشخصيات الفرعية 

سناء،  الدکتور رمزي،   لة، يهانم، عد
 نبيدولت هانم، صدقي بک، ز 

عادل، فائزة، المرأة   ، ينهانم، حس
 العجوز

 ليلی  الشخصية النامية 
ی ل ي إلّّ ل  ات يالشخص  عيجم الشخصية البسيطة   

. یلیمن خلال هذا الجدول نلاحظ أنّ أغلبیة الشخصیات تکون من نوع الشخصیة الفرعیة، أمّا الشخصیة الرئیسة فهي ل
" و سائر شخصیات الروایة تعتبر یلیأنّ الشخصیات النامیة قلیلة جداً وهي: "ل  ی"، کما نر یلی للروایة بطلة واحدة وهي "ل

 في التالي: من نوع البسیطة. تتشکل هذه الروایة من عدة شخصیات؛ نشرحها 
 یتهاالمدرسة، لکن شخص  ی تذهب معهن إل  یناتلها قر   یة،عشرة من عمرها وهي من أسرة ذکور   یة": فتاة في الحادیلیل"

 یجب أنّ الفتاة    یعتقدون  ینالرجل والمرأة ولا تقبل آراء أسرتها الذ   ین ب  يراً خلافاً کب  ی. فهي لا تر يراً وآرائها تختلف عنهن کث
 ولا تخالفهم أبداً ولو کانت آرائهم    ینهي التي تحترم الآخر   یدةأنّ الفتاة الج  یأنّ أمها تر   ماولا تخرج منه، ک  یتفي الب  یأن تبق

 

 
 .     7-1هرة: عالم المعرفة، صم(، في نظریه الروایة، القا 1990لمرتاض، عبدالملک، )ینظر: ا.  1
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أنها   یوبعد أن تر   يراً کث  یها. ولکن تخاف من أبنةیوالف  ینةالف  ینمخالفة لها. فهي تشتکي من تصرفات أسرتها وتخالفهم ب
 ی تتعرف عل  ین نفسها وتصبح مثلهن وفي هذا الح  تغير کسائر النساء في مجتمعها، فتحاول أن    یشهذا الع  ی مضطرة عل

  یة.  لأجل أفکار الآخرین البال یتهاشخص  ير لکي لا تغ  یساعدها أن    یحاول و   یشجعها " وهو  ینباسم "حس  یهأخ  یقصد 
أن تکون مستسلمة وخاضعة لآراء الرجل وخاصة   یهاأنّ عل  یریحقاً للمرأة و   یری: رجل متعصب ومتزمت وهو لا  یلیل  أبو

 .أن تقف في وجه زوجها  یزوجها. فزوجتها خاضعة لها دوماً وتنتظر شکواه ولا تجرؤ عل 
 وأفکاره.  یهعن أب  یختلف عن حقوق المرأة، فهو    یدافعو    یب وهو رجل ط   یلی"محمود": هو أخو ل

 :   "طريقة رسم الشخصيات في رواية "الباب المفتوح  3.3.3
" في هذه الروایة تستفید من طریقة رسم المباشر وطریقة رسم غير المباشر للتعریف بالشخصیات؛ فهي توصف یتالز   یفة"لط

الوجه الظاهر للشخصیات _لأنّ الوصف   ی قولهم وعملهم، إنّها تشير إلالشخصیات أحیاناً بصورة مباشرة وأحیاناً عن طریق  
  .- بأثر بالغ في التعریف بالشخصیات  یالظاهر یحظ

 : وصف الهيئة.  أ
 : قائلة"  یلینلاحظ أنّ الکاتبة تبدي عنایة بمسألة وصف الظاهر. کما تصف "ل

الملامح في استواء،   یقةالوجه، دق  یرةمستد   یة، متوسطة القامة، خمر " فتاة ممتئلة الجسم،  یلی»وفي السابعة عشرة أصبحت "ل
ابتسمت    یدتا شد   یقتان ض  یقتانعم  یتانعسل  یناها الجبهة، ع  یضةعر  وإذا  الورد  ارتفعت اللمعان   یأعل  ی إل  یتانوجنتاها 

  1.« یناهاوضاقت ع
 يرغ   یقة بطر   یة اتبة تقوم بوصف الشخصفالقارئ بعد قراءة هذا الوصف عن البطلة، یتمکّن من تصویر البطلة، لأنّ الک

 : مباشرة. کما تقول في مکان آخر في وصف البطلة
الممتد في   یضالعر   ینوالجب  یة،الحساس  یقةشاشة عدسة رق  ماوکأنه   ینالمعبرت  ینالحساست  یتینالذک   یتینالعسل  ینینالع  یحب»و 

البشرة الناعمة   ین،في الخد   یفالمشربة باحمرار خف  یةالناعم الفاحم السواد، والبشرة العاج  ير والشعر القص   یء،استواء وکبر 
   2نعومة بشرة الطفل ....« 

 یات تقوم بوصف الشخص  یاناً . ولکن أحلأخریا   یاتوتهمل الشخص  یةتقوم بوصف بطلة الروا  یةالکاتبة في أغلب الروا
 : " إذ تقولینکما تصف "حس  یةالفرع

 یهعصام »ورفعت إل  یت وتصف خادمة ب  3...« یقتینالعم  ینالواسعت  ین السوداو   ینیهوجهها بع  یتأمل وهو    ین »وقال حس
  4وهي مازالت في جلستها وقامت في تکاسل....«.  یئتینالجر   يرتینالکب  ینالسوداو   ینیهاع  یدةس

 
 .24(، الباب المفتوح، القاهرة: الکرمة للنشر والتوزیع، ص 1996الزیت، لطیفة، ).  1
 . 184. المصدر نفسه، ص  2
 . 137. المصدر نفسه، ص  3
   .140. المصدر نفسه، ص 4



 

135 

 میرقادري ی ساداتبشرد.  –د. أمين نظري تريزي 

  

 
 
  : كالسلو   .ب
لنا أنّها فتاة   یظهر"  یلی"ل  كالشخصیات وخصائصها في الروایة. سلوالشخصیات من العناصر الهامّة في تعریف    كسلو  یعدّ 

أمها، وأن تسامرهن. حیث إنّ المرأة في هذا المجتمع لا تکون في موضع  یفات أن تقابل ض یدلا تحب تصرفات أمها ولا تر 
بجسم المرأة   یهتممنأمها لأنهن    یقات جداً، فهي لاترغب في العلاقة مع صد   فهیمة"  یلیالاهتمام ولا تکون محطّ العنایة. "ل

 : وتراه سجناً لأنفسها یتالمرأة. ونلاحظ أنّها لا تحب الب  یقة لحق  یمةق  یرون فحسب ولا
 ذة الناف  ی حجرتها وأقفلت وراءها الباب. وسارت إل  ی أمها برفق عن کتفها ودخلت إل  یدوتحت    یها " جفنیلی»وأغمضت "ل

  1.« یتحافتها وودّت لو استطاعت أن تخرج من الب یستندت إلوا
 : الحوار.  ج

. وفي یهاعن طبیعتها کما یکون مطابقاً للشخصیة إذ یصدر منها ویدل عل  ير الحوار أداة طیعة في رسم الشخصیات والتعب
الحوار من العوامل المهمة في تعریف الشخصیات. ویرتبط الحوار بالشخصیة ارتباطاً وثیقاً، فمن البدیهي أن   یعدّ کلّ قصه  

یکون الحوار متطابقاً مع المقدرة العقلیة والثقافیة للشخصیة، ولایتنافر مع طبیعتها وعواطفها، فالطفل حینما یتحاور یختلف 
الحوار في العمل الأدبي یجب أن یکون مرکّزاً، ولکل کلمة أو جملة وظیفتها،   عن الطاعن في السن والمرأة غير الرجل. إنّ 

فالثرثرة بلا دلالة أو هدف، تسبب الملل. لقد نجحت کاتبة الروایة في استخدام هذا العنصر لتعریف الشخصیات، وبشکل 
کر في رسم الشخصیات. حوار کل من عام باستخدام الحوارات المفیدة والمناسبة في الروایة، حیث أدت دوراً جدیراً بالذ 

  ا.  الشخصیات منسقة مع حالاتها النفسیة، وخصائصها الشخصیة واعتقاداته
 أمها:  یقات" من تصرفات صد یلیلنا عدم رغبة "ل  یظهروأمها    یلی ل  ینالمثال الحوار الذي یجري ب  یلسب  علی

 .هان   یةان تدخلي لسام عش  ـك البسي هدوم  - قومي  یللا-" في حجرتها:  یلی"ل  ی »دخلت الأم عل
 .أمها من الفرع الغني من الأسرة  یباتمن قر   یبةهان" قر   یة"سامو

 .أدخل لحد  یزةأنا مش عا-": یلی"ل  وأطرقت 
 یه؟ل-
 2فصل الشربات.«   یومأشوفها، ما بحبهاش، ما بحبهاش من   یزةمش عا-" وجهها وقالت: یلیورفعت "ل-
  .   یئةتصرفاتها  الس  یإل   یعود فهي تعلن معارضتها لأمها وأفکارها المتخلفة وتحکي أنّها لاتحبّ هذه المرأة والأمر    

" أن لا تخالف یلیمن "ل  یطلب   یاناً عن حقوق المرأة ولکن أح  یدافع"محمود". أخوها    یها" وأخیلی"ل  یننلاحظ الحوار ب  وهنا
في المظاهرة لأنها بنت والمشارکة في المظاهرة من   كتشار  وأن لا  یناتها کقر   یتمنها أن تجلس في الب  یطلبأباها، لأنّ أباها  

 : مهمة الرجال
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 .ا نتناقش بعقلینوخل یةاهدي شو -»  

ما سرقتش حد،   یه؟هو العقل ده؟ أنا مش فاهمة حاجة، مش فاهمة حاجة خالص...أنا غلطانة... غلطانة ل  ینعقل! ف -
 ...ألف بنت، عبرت عن شعوري  یهاما قتلتش حد...خرجت في مظاهرة ف

 :" عن الکلام برهة وکأنها تفکر ثم قالت بصوت خافت وکأنها تخاطب نفسهایلیوتوقفت "ل -
 .... أني بنت  یت إني مش إنسان، نس  یتونس  یت،غلطانة، عبرت عن شعوري زي ما أکون إنسان ونسغلطانة، فعلا   -

 .یلضحکة أشبه العو   وضحکت 
 :"محمود" وهي تکمل کلامها  ی إل  والتفتت

 "محمود"؟  یتقوله    یزمش ده اللي انت عا -
 .وأعتقد انها زي الرجل تمامعارفة أني أحترم المرأة    یس،أنا ما قلتش کلام فارغ زي ده، وأنت عارفة کو  -

 :یةإشارة خطاب یدهاب  ير" کلامه وهي تشیلی"ل  وأکملت
  1کل الواجبات.«  یهالها کل الحقوق وعل  -

من ظروف المرأة في مجتمعها. لأنّ المجتمع الذکوري   یةراض  ير وغ  ینةوهي حز   یة" فتاة واعیلیمن خلال هذا الحوار نفهم أنّ "ل
المرأة. و   یالرجل أفضل وأعل  یری  هذه   یاةأنّ الح  یبکل الحقوق ویمتلکها. هي تر   یتمتع أن    یستطیع أنهّ حر و   یعتقد من 

ان" وأختها ه  یةرجال تافهون ونساء تافهات مثل "سام  یهاعل  یسیطرالتافهة التي    یاةالإنسان، هذه الح  یحیاهالاتستحق أن  
       "دولت هان" إنها تخالف آرائهن.

  :  ية الروائ  يات الشخص  4.3.3
نر  عل  یةالروائ  یاتالشخص  یلتحل  ید والآن  المرجعي   یلالتحل  یممفاه  یبناء  الإطار  في  تشکلها  ودراسة  الاجتماعي، 

دراسة   یقهذه المهمة عن طر   یالکامنة وراء هذا النص الأدبي. وسنصل إل   یدیولوجیةالأ  ی والاجتماعي، ونحاول أن نصل إل
  .الراوي  یصنعههذه الدراسة اکتشاف المجتمع الذي   ول في الواقع الاجتماعي. وتحا یةالتناقضات الاجتماع

الکاتب   ینتجهاتشکل عالماً متکاملًا    یات وهذه الشخص  یخ،الثقافة، والاجتماع، والتار   یمترس  یع تستط  یةالروائ  الشخصیة
لعالم کما من خلال خلق هذا ا  یهف  یعیشللعالم الذي    یة رؤ   یمتقد  ی إل  ك من وراء ذلـ  یرمي»  یشيوفق تجربته والواقع المع

أو أن   یة،الذات  يرته س  یصور أن    یستطیع   یات خلق هذه الشخص  یق عن طر   الکاتب و   2وفق موقفه منه.«   یراه أو کما    یتصوره،
 .یعیشهالواقع الذي    یرسم
إبراز الصراع الاجتماعي   یستطیع والصراع الذي    یش التعا  یقائم عل  یة في هذه الروا  یةالروائ  یات الاجتماعي للشخص  البعد

بل نحاول إبراز الاختلاف والصراع   یة،الروائ  یات دراسة کل الشخص  یة. ولا نقصد في هذه الروایةوالمشکلات الاجتماع
  .یةفي مجتمع الروا  یسةالرئ  یة الشخص  ار نخت كولذل ـ  یات،الاجتماعي الذي تمثله الشخص 
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 : المرأة والوعي والعزلة يلیل

. وفي أغلب الأوقات یةالفرع  یات " وفي بعض الشخصیلی"ل  یة الأساس  یة "الباب المفتوح" تظهر المرأة في الشخص  یةروا  في
وهي تظهر في صورة   یت " تختلف عن الأخر یلیأمرها ولکن "ل  ی المغلوبة عل  یفة الکاتب لنا المرأة ونجدها المرأة الضع  یصور 

 ی إلا أنها تتحد   يرةف ولا تخاف من قسوة المجتمع والزمن. فرغم أنّها فتاة صغللظرو   لموالمتسلطة التي لا تستس  یة، المرأة القاس
 یير من الوعي، فهي تفکر دائماً وتحاول التغ  يرة. إنّها تتمتع بدرجة کبیمةفهي لا تستسلم، ولا تقبل الهز   یة،کل الظروف القاس

القلقة والمضطربة والمتمزقة   یاتسبب في إنتاج الشخص ت  لمجتمع منها ا  یعاني  یالت  یةفي المجتمع. فنلاحظ أنّ المشاکل الاجتماع
 .دائماً 
إنّها تجمع الأحداث في ذاکرتها   یتها،وشخص  یهافي مصر، هذه الفتاة بدأت تشکل وع  یشعشرة تع  یةفتاة في الحاد  لیلي

المجتمع، فهي تتمثل   ی التي تمر عل  یة تتأمل الأحداث والوقائع الاجتماع  یةالوعي، فهي في هذه الروا  یوتحاول أن تصل إل
انتهت بانسحاب   ی" حتینام الذي بدأت من "س1946من ثورة    یتشکلبدأ    يوهذا الوع  یةالوعي الاجتماعي في هذه الروا

تحمل في   يرةه الفتاة الصغ". هذید" معلمة تدرس في المدرسة في "بورسعیلی" وفي هذه المرحلة کانت "لید العدو من "بورسع
القوة والشجاعة، وهي تشعر بوع  یعل  یةداخلها عبئ المسئوول البائس   بالآخرینبذاتها و   یها کاهلها، فهي رمز  وبمجتمعه 

 یهمالأجانب في البلد. إنّها تتأمل في کلّ فئات المجتمع وتبحث في مشاکلهم ومآس  ینمن حضور المستعمر   یعانيالذي    ير، الفق
لأنّ أسرتها تخالفها   یلاً الصمت وعدم إبراز آرائها إلا قل  یلهم، فهي تضطر عل  یقدمه المخرج أو الحل الذي    دیجمن دون أن  

ولکن عاجزة عن أيّ  یة اجتماع یة الرجال. إنّها شخص ینجزها بالأعمال التي  یام لها حقاً للمشارکة في المظاهرة والق ری ولا ت
  ا.  به دائماً وهذا هو مصدر الوعي عنده   عمل اجتماعي. وهي تشعر بألم المجتمع وتفکر 

 یسمحان ولا    يرة لها حدوداً کث  یصوران وأمها، إنهما    یها لا تشعر بالراحة من قبل أب  یتهاتعاني من العزلة، لأنّها في ب  یةالروا  بطلة
بها ولم تقم بها والأعمال   یقومأن    یهاتؤنبها أمها لأجل الأعمال التي کان عل  یومبل کلّ    یود،لها بالخروج عن الحدود والق

 : تنجزها وأنجزتها  أن   یها التي لم تکن عل
وتجمع الغضب في جسمها واحتبس في حلقها وجف له فمها ولسانها، غضب بدأ غامضاً ثم   یها" جفنیلی»وأغمضت "ل

ظهرها وتثبت   ی عل  یها کانت أمها تلق  یننت تشعر به وهي طفلة حالذي کا  كـأمها، غضب مثل ذل  ی أن ترکز عل  یلبث لم  
 ینیهاالخروع....ولکنها هذه المرة لم تفتح فمها لقد فتحت ع  یتبشربة ز   یهف  قي جسمها في الأرض وتفتح فمها بالقوة وتل

 1بالقوة.« 
"ل عند  الوعي  تشکل  حالة  عن  یلیإنّ  خاصة  بالعزلة  وتشعر  بنفسها  تنفرد  تجعلها  الذاتي "  الواقع  في  وتفکر  أسرتها، 

ح في  الداخلي  والاضطراب  بالقلق  وتشعر  العزلة  من  تعاني  إنّها  طر   ین والاجتماعي.  عن  تبحث   یة الذات  یة الحر   یقإنّها 
 : یةوالاجتماع
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 لم بنتي، وطبعاً   ی ! وکان من الممکن أن تقول "أنت ضروري أن تتعلمي الکذب والنفاق  یا»أمها قالت: أنت جاهلة بالدن

 یسیطرالتي    تافهةال  یاة الإنسان، هذه الح  یحیاها لا تستحق أن    یاة هذه؟ إنها ح  یاة . وأيّ حیساویهتقل هذا، ولکنها قالت ما  
  1رجال تافهون ونساء تافهات ....«   یهاعل

 یات الشخص  ی عل  يرةأنّ الضغوط الکب  ی في دائرة العزلة. وهي تر   یجعلها ومجتمعها    یتها " في بیلی"ل  یشهالذي تع  ير الضغط الکب
 یش تع  یاتوالشخص  یشلقمة ع  یالإنساني، ولا تبحث إلا في الحصول عل  یقيجوهرها الحق  یةتسبب أن تفقد الشخص
لًا في المجتمع، فهي تحاول أن تجد ح  یزة متم  یة " شخصیلی"ل  یة. شخصیهاالصعبة المفروضة عل  یة تحت الضغوط الاجتماع

. یاً تفکر وتضطرب نفس  یجعلهاأمامها    یحدثللمشاکل الموجودة. فهي تشعر بالاعتزال، وتشعر بالحزن والاکتئاب. فکلّ ما  
  : یةوالروح  یةالنفس  یةالحر   ی إل  یدفي سجن وفي ظمأ شد  یشإنّها تشعر بأنّها تع

سعرها ... ولکن لماذا تغضب؟   يرتفعل ینتلبس وتتز ...  یقفي سوق الرق یة! جار یةواقفة ...جار   یر" من السر یلی»وقفزت "ل
أن تتقبل هي هذا الوضع   یجب و   یهف  یش...هذا هو وضع البنت في المجتمع الذي تع  یقة؟ هذه هي الحق  یست لماذا تثور؟ ...أل

 نونها یسجوعندما تکبر    یم،ابتسامة تسل  یبتسمون: عندما تولد البنت  یوطيالکرسي الأس  ی" عل یلیأو تموت... وتربعت "ل
 یرتفع صدرها لکي    یرفع خصرها و   یشد  یه! تبتسم وتنحني وتتعطر ...وتکذب وتلبس کورسیاة فن...فن الح  ی عل  یدربونها و 

  2سعرها في السوق وتتزوج...« 
تکمن في   يرها، " و غیلی"ل  ینب   یسي. فالفارق الرئیةوالروح  یةالنفس   یةالحر   یقعزلتها تبحث عن طر   الة في ح  یة فهذه الشخص

في نفسها التمرد والاضطراب الداخلي، تدخله   یسببإدراکها للواقع والمآسي والمشاکل الموجودة في المجتمع، وهذا هو الذي  
. أنا یکخل  - " کتفها وقالت وهي تمشي في اتجاه الباب:  یلی": أنا مش خارجة. وهزت "لیلة في دائرة العزلة. »قالت "جم

 : خارجة  یاً شخص
اللي حایلی"ل»":  یلة"جم  قالت  المسئولة عن  أبوک ولا "محمود"؟....قالت في   یحصل،"...أنت  أهلک شافوک،  افرضي 

  3«. يري: أهلي، أهلي! هو ما حدش له أهل غیقض
العزلة   ی ولا تستسلم أمامه وتحاول أن تشکل مبادئ الحضور في الثورة. إنّها تلتجأ إل  یهوتتمرد عل  یوميالواقع ال  كتدر  فهي
 یة بالبن  یتأثر  یقة . إنّ الإنسان حقیزةمتفردة ومم  یتهاشخص  ینالعزلة لتکو   یار الحل في اخت  ی لرفض هذا الواقع المؤلم، بل تر   يراً تعب

حر في  یعهاالبشري، ولکنه في الاستجابة لهذه المؤشرات جم  یخالتار بتجارب    یتأثرکما    یها،ف  یعیشالتي    یةوالاجتماع  یةالماد
الصعوبات،   یع الواقع والتصدي لهذا الواقع الاجتماعي فهي تحاول أن تکافح جم  ير" تحاول تغیلیجوهره وکائن فعال خالق. "ل

 ة. المحاول   ی لأنها تعتقد أنّ الإنقاذ ممکن ولکن بحاجة إل
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في واقعها   يرالکث  يرهاوأمها ولتفک  یهاوالحدود من قبل أب  یودمع أسرتها وشدة الق  یمةوجود العلاقة الحم" لأجل عدم  یلی"ل

 یجةبنفسها. فشعورها بالعزلة کان نت  یدة غرفتها لتکون وح  یوتلجأ إل  ین وواقع مجتمعها تقع في العزلة، فهي تهرب من الآخر 
عن المجتمع،  یقيالحق  ی" لا تنعزل بالمعنیلیلامها في ذاتها. إنّ البطلة "للکنها تشعر بآ  ه،رفضها استسلام هذا المجتمع وواقع

من المرأة أن تخضع وتستسلم للرجل وأن   یطلبأن تبتعد عن المبادئ السائدة في مجتمعها المتخلف، المجتمع الذي    ید بل تر 
فاستمر عزلتها وقلقها   یه،بأب  یهشب   أستاذ جامعي  ی " في الجامعة هي عرفت علیلیتسجن نفسها ولا تخرج منه. بعد نجاح "ل

تد  التي  الجامعة  الداخلي في هذه  أب  یرها واضطرابها  العوامل   یتزوج فهو طلب من أسرتها أن    یها،أمثال  منها. فکل هذه 
. إنّ غیيرالجدي في هذا الت  يرالمجتمع أو التفک  ير تحاول تغ  یةثائرة، منعزلة، اجتماع  یزة،متم  یة ظهور شخص  یساعدت عل

  في هذا المجتمع. یيرالتغ  یتحاول المقاومة والتحدي للوصول إل  البطلة
  :  التركيب البنائي للرواية  5.3.3

وبحادثة   یاءوالأش  یعةوتمتزج بالطب  یاتالمشاهد والشخص  كغنائي بالغ العذوبة. فتتحر  یقاعتلعب الروائیة بقلمها بمهارة وإ 
الاحتلال   ی بصمت عل  یحتج   یها کل ما في البلد المصري وکل ما ف  ی عل  یةالذي نشعر بوطأته القاس  ینحضور المستعمر 

النکبة والاحتلال عل الضجرة   یم الأ  یقاع منها إ  یتصاعد الصامتة والرافضة والمنتظرة. و   القاهرة   ی الغاصب. فنلاحظ آثار 
. نستطیع أن نمیز نمطاً في کتابة هذه الروایة؛ وهو یجاباً سلباً وإ  یةالروا  یاتشخص  یالآثار عل  كوتنعکس تلـ  یبةوالرت  یقةالض

والتکلف وهو سائد عل التعقید  من  الذي یخلو  السلس  الساذج  أج  یالأسلوب  الروایة   زاء معظم  الکاتبة في  إنّ  الروایة. 
 : في جانب اللغة العامیة  ی تستخدم اللغة العربیة الفصح

 .یئاً ولم تقل ش یبوالتأن  یع مرحلة التقر   ی إل  یصل ول یحرجها،ل لهذا السؤا  یسألها " أنهّ  یلی»أدرکت "ل
  1.« یدهمواع  ینظمضروري    یتعلم،   یزاللي عا  ،كید »تاني مرة ابقي نظمي مواع  -

مرات   یةالروا  یقرأالقارئ أن    یعل   یجبمن صعوبة فهم النص ولهذا    یزید   ی في جانب اللغة الفصح  یة فاستخدام اللغة العام
 . یداً ج  یفهمها   یحت يرةکث

 :  الفضاء الروائي  6.3.3
إذ لا سرد بلا زمن،   یقاً، بالسرد ارتباطاً وث  یرتبطالزمن    .إنّ الفضاء الروائي یشمل الزمان والمکان الذین تحدث فیهما الروایة

 یشکل و   ی بالدرجة الأول  یً بوصفها فنّاً سرد  یةفي الروا  يرةکب  یةالسرد والزمن هو الذي منح الزمن أهم  ینب  یقوهذا الارتباط الوث
هو القصة وهي تتشکل وهو    الزمن القول إنّ    یمکن   ی حت  یمومة، والد  یقاع والإ  یقالتشو   یه عل  یترتب الزمن أحد أهم عناصرها و 

  ییف»أنّ الزمن بوجوهه المختلفة عامل تک  ی مرةّ إل  ير " غیمسالزمن في السرد ألمح "هنري ج  یةولأهم  2في نموها.   یقاعالإ
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 ی عل  یکونالذي    یعي هو الزمن الطب  یدي، أنّ »زمن القصة التقل  ی إل  یدغر   یخ وقد أشار الش  1.«یةالروا  یة في تقن  یسيرئ

  2«. التصور التالي؛ ماض، ثم حاضر، ثم مستقبل
التاریخ أو ما   ی یحدد الکاتب لها عتبة زمنیة یفترضها لها کنقطة انطلاق، مثل الإشارة إل   ینما القصصیة تنطلق ح  المسيرة

 یأنّ نسبة حضوره أو انتشاره داخل النص یختلف من عمل أدبي إل   ی. تجدر الإشارة إلییشبهه من الإشارات الزمنیة الأخر 
 : عمل أدبي آخر
کما لو کانت   یفبرودة محببة والجو نظ  یه م والساعة السابعة والهواء ساکن ف1946سنة    یرفبرا  21  یةأمس  یة »کانت الأمس

   3السماء قد أمطرت وغسلت الأرض« 
  یته.  الزمن ولا تهمل هذا الجانب الفني في روا  ی إل يرتش  یةالروا  یةأنّ الکاتبة من بدا  ینر 

الراوي من   یوظفها التي    یةالثان  یةالحذف: هو الحرکة الزمن  هما: الحذف والخلاصة.  یتینسرد  ینبواسطة حرکت   یتمالسرد    تسریع 
ولا   یة، ما حدث في الحکا  یالسکوت التام عن التطرق إل  یتم:  یهاسرعة السرد، والحذف من أجزاء السرد وف  یدة أجل ز 
 یجب و   یة أکثر أهم  یراها أحداث    ی بنا إل  یصل أن    یریدستخدم الکاتب الحذف، ربّما  یالبتة في زمن الخطاب.    یئاً عنه ش  یقدم 

فهي تعني: السرد في بضع فقرات   یجاز، أو المجمل أو الإ  یصالملخص، أو التلخ  یها عل  یطلقأمّا الخلاصة ف  4التوقف عندها. 
. والقصد أنّ هذه الحرکة 5أعمال أو أقوال   یلأو شهور أو سنوات من الوجود، دون تفاص  یّم أو بضع صفحات لعدّة أ

السارد   یغة ص  ی عل  یة بصور أساس  یمن ته  یة السرد والخلاصة حرکة زمن  يرةمن وت  یعبالنص نحو الأمام للتسر   تمضي   یةالسرد
 کما یلي:   كخير مثال ذلـمهماً   یراهالأحداث من الخارج مجملاً لنا ما    یری الذي    یمالعل
وبدا الناس کما لو کانوا قد نسوا ما حدث،  یومیةمجراها العادي، وتشغل کلّ فرد بمطالبها ال یاةعادت الح  یلة قل  یموبعد أ»

" عنه ولا عن المظاهرة، وأحست بمرارة في بادئ الأمر ثم بدأت تنشغل یلی"ل  یسألأحد    یعدمدرسته ولم    یورجع "محمود" إل
 « 6. یبأمورها الخاصة هي الأخر 

تفتح باب الغرفة تخلت  یدها غرفته وعندما مدت  ی تدعیها إلیسرة أرسل "الدکتور رمزي" بعد شهور من هذه المقابلة العاب
 : ینعنها الشجاعة والصلابة التي تواجه بها الآخر 
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الذي عانته   الشعور  تعاني کلما واجهته، نفس  مز   یوم»کانت ماتزال  من الخوف والرهبة   یجاً دخلت حجرته لأوّل مرة، 

  1والانجذاب.« 
التي مرّت واستطاعت الساردة   یم والأ  یقالزمن الدق  ی الکاتبة بالضبط إل  تشير ولکن لا  یختزلأنّ الخبر القصصي    ی وهنا نر 

أثناء مضيّ   یاتأو الأحداث التي مرت بالشخص  یلها دون الخوض في تفاص  یم أن تجمل هذه الأ  یلة في هذه الأسطر القل
وعدم  یةالعاد یاتهح  یکل شخص إل  جوعأنّ الراویة صبّت اهتمامها لإبراز انتهاء المظاهرة ور  ی رة والمظاهرة، بل نر زمن الثو 

بالأحداث، فاتحاً   یمسارد عل  یفالخلاصة من خلال توظ   یعل یةما تعتمد الکاتبة في تجربتها الروائ يراً الاهتمام بالمظاهرة وکث
 :السرد  یط لها بخ  یضاً بعضها وأالمجال أمام القارئ لربط الأحداث ب

کما لو کانت   یفبرودة محببة والجو نظ  یه السابعة والهواء ساکن ف  ساعة م وال1946سنة    یرفبرا  21  یةأمس  یة »کانت الأمس
  2عهدها لا تتلألأ بالأنوار...«   يرغ   ی السماء قد أمطرت وغسلت الأرض والقاهرة عل

من الأحداث التي حدثت في   يراً کث  یهف  یجتاز  یثح  یص،شکل آخر من أشکال التلخ  یمتقوم الکاتبة بتقد   یةفي هذه الروا
 یعاماً لما جر   یراً م شمل تصو 1946لاحتلال مصر عام    یص. إنّ هذا التلخیطانيم جراء الاحتلال البر 1946مصر سنة  

 یلیةدلالات تأو   یفتح "  یلی"ل  یةب ما ذکرت بطلة الرواالأشهر، وما أوجده الاحتلال بحس  یتجاوز في زمن الاحتلال الذي لم  
والقتل، فکلّ مفردة من هذه المفردات   یبالاعتقال والاغتصاب والتعذ   یمالمعاني المستترة وراء مفاه  كلعل من أهمها تلـ  يرة،کث

 یص،بسرعة تناسب مع سرعة التلخ  كولکن الساردة استطاعت أن تقطع کلّ ذلـ  يرة،وأمثلة کث  یلشرح طو   یالمذکورة تحتاج إل
  یةفي الشخص   يره العام، وتأث  ا عن تبعات الحدث الذي وقع في مصر هذ   يرمتناسباً مع المراد من التعب  یصأصبح التلخ یثبح

تذکر    ین ح  یة، الشخص  كتلـ  یشهاتع  التي کانت   یة السرد لهذا الحدث والحالة النفس  یقاع سرعة إ  ینوکأننا بالکاتبة تناغم ب
ما تتحدث عن الزمن في قالب "المساء" و"الصباح" وقد تقتصر   يراً . إنّ الکاتبة کثیةالموجعة والظروف المعاد  یمالأ  كتلـ

 جزئیات الزمان وتقلصه في عام، وأحیاناً في شهر وأسبوع. کما تقول:   ةالکاتب
 یوطيالمقعد الأس  ی أبوها وأخوها، وجلست عل  یستیقظقبل أن    یدةأ الجر مبکرة کعادتها لتقر   یقظت الصباح است  ك»في ذلـ

   3في مواجهة باب الصالة ...« 
 : في موضع آخر  کما تقول 

" في توتر یلیعاشت "ل  یوماً " فتاة ممتلئة الجسم متوسطة القامة...«  »لمدة خمسة عشرة  یلی»في السابعة عشرة أصبحت "ل 
 . 4« يءکلّ ش  یولکن انته  یل، في حلم ثق  یشفي دوامة، کما لو کانت تع  یشکما لو کانت تع  ید،عصبي شد 
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عجلة الروایة. عجلة الزمن هذه  كتأخذ موضوع الزمان في روایتها بعین الاعتبار. في الغالب عامل الزمن یحر  یتالز   لطیفة

الروائي.   أو  القصصي  النقاد رصدها من زاویة منهجیة معینة   ك لذلـمتغيرة وغيرثابتة في علاقاتها بالموضوع  حاول بعض 
 .تتناسب ومنطلقاتها النظریة والنقدیة

. یةعدد السنوات التي تستغرق الروا  ی مباشرة إل  يرما تذکره الکاتبة في الروایة من الزمان نلاحظ أنّ الکاتبة لاتش   ی عل  بناء
 یهاالسنوات التي حدثت ف  یإل  ير هذه الأجزاء تش  یلم. الکاتبة في ذ1946تتحدث عن حوادث سنة    یةالروا  یةفهي في بدا

الأربعة. هي لا تتحدث عن فصل   یةالأسبوع والشهر والفصول السنو   ی إل  ير تش  یاناً بشکل منتظم. وأح  یةأحداث الروا
 : الشتاء وبرودتها وقسوتها و عن سائر الفصول. تقول الکاتبة

نظرة  ییینحمراو  ینین أمها بع یهاالمدرسة، ونظرت إل  ی أخاها قبل أن تذهب إل  ی " أن تر یلیالتالي طلبت "ل یوم »في صباح ال
  1...«یبةغر 

" یناء"صحراء س  یعل  یلم وتبدأ في هذه السنة حرکة المقاومة ضد الاسرائ1956حوادث سنة    یإل  يرتش  یةالروا  یةوهي في نها
 : یلوفرنسا مع اسرائ  یطانیاواشترکت بر 

 یبةالأد  2غبراء....«   یفةکث  یومتلبد السماء، غ  یوم م والغ1956نوفمبر سنة    5  یوم   یومعشرة صباحاً وال  یة»الساعة الحاد
 ناجحاً.   یاً فن  یفاً تتعامل مع الزمان تعاملًا بارعاً وتوظفها توظ   یةت في هذه الروایالز   یفةلط

والحجرة، والغرفة، والصالة، و... وکل هذه   یت،تتحدث عن الأمکنة کـ"الب  یةإنّ الکاتبة في هذه الروابالنسبة للمکان ف
 : من هذا البلد   یةالروا  یات الأمکنة تقع في مصر ولاتخرج شخص

 یدها و   یئةعشرة من عمرها، سمراء، مل  یة"، فتاة في الحادیلیوقفت "ل  یرة»وفي وسط حجرة الاستقبال أمام مائدة مستد 
  3بصندوق خشبي للسجائر...«   یة في حرکة آل  تعبث
 ینیة،الد   ی القضا  یإل  یشير  یاتهلسان شخص   یولکن عل  ینیةلذکر أنّ الکاتبة لا تتحدث عن الأمکنة المقدسة الد با  یرالجد 
الکاتبة   .بالمقدسات للنجاة  یتوسلو  یةالقرآن  یت الآ  یتمتم  یتأخر،و   یرجعأنّ ابنه لا    یری   ینماح یلیالمثال: أبو ل  یلسب  یعل

  فهي تتحدث عن الأمکنة للضرورة فقط. یاتها، جمال  یان ما تهتم بوصف الأمکنة وب  یلاً قل  یةفي هذه الروا
( والمکان المعادي؛ لنجد أنّ الأحداث هي العامل یفهما: المکان الرحمي )الأل  ینهذا البحث لدراسة المکان من باب  یتجه
 یةوعندما تتعرض الشخص  یاً،المکان رحم  یکون في المکان سارة    یةنوع المکان، فعندما تکون الأحداث الجار   ید في تحد   یسالرئ
 .یً معاد یکون المکان مبعث قلق وخوف، وبالتالي س  یکون  یً، أو جسد  یً فکر   یلأذ

عند البطلة. فمن الأمکنة المحببة التي اتصفت بالألفة،  یةالأمکنة المحببة والأمکنة المعاد ی أن نقسم هذه الأمکنة إل نستطیع 
 الحاضر   یةمن أسرار الماضي وشخص  یه»الغرفة دالّ، وما تحتو   "یلی هي غرفة "ل  یةواستطاعت أن تحتل مساحة في تجربة الروائ
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إنّها مکان لحفظ الأسرار،   ینا. هذه مکان للنوم والراحة في حکلّ أسراره  یهاتتجمع ف  عمیقة " کحفرة  یلیغرفة "ل  1مدلول.« 

من الأوقات. فغرفتها تکون ملاذاً  يرفي کث  یهاإنّها تلجأ إل الأطفال و.. ید في هذه الغرفة تتوزع الظلمة باستمرار، لاتصلها 
الغرفة   یوتهرب منهما، تنصرف إل  یتبفي ال  یهاوخاصة أمها وأب  اتعاني من تصرفات أسرته  ینما لأنّها ح  یاً،آمناً ومکاناً رحم

 : من کلامهما اللاذع  یحة ومر   یدة لتکون وح
الب  یدة بع  یدةوح  یه»فهنا في هذه الغرفة عالمها الذي تتصرف ف العالم   ك عن "محمود". وفي ذلـ  ی حت  یتعن کل من في 

  2...« غامضة لا تدري ما هي  یاءعاشت تحلم، وتفرح وتتألم وتشتهي أش
من العدوان الخارجي، وقد  یةوالحما  یمة، الحم یة الداخل یاةالح  ی إل  یرمزإذ أنّها عادة مکان   یةسرد یفة الغرفة قامت بوظ  هذه 

" المکان یلیالأوقات. فتعتبر غرفة "ل  یةفي أغلب  یهاوهي تحبها وتلجأ إل  یةالشخص  یهف  یمأنّها مکان تق  یصورتها الروائیة عل
الطفولة   یتالطفولة، مثل ب  یمفي أ   ینةوالطمأن  یة الدفء والحما  یعل  یبعثالأم، و»الذي    مرح  یشبهالرحمي وهذا المکان  

مثل هذه الغرفة تکمن في شفاءها آلام الإنسان. فهي الصندوق المقفل   یةأهم  3عالقاً في الذاکرة طول العمر.«   یظلو   یةوالقر 
جدران هذه   یوعل  4والخلاص من عتبات الزمن.«   منبالعذاب والآلام، »وهي القلعة الکائنة في أعماق الأرض وهي المأ

     ." مخاوفها وآمالها وآلامهایلیالغرفة تسجل "ل
 یحاولونمعاً و  یتحدثونالأسرة مع البعض و  ی أهال یجمععن النفس، إذ  یح والترو  یة مکاناً للتسل یکونأن  یجب ف یتالب أمّا 

المکان المعادي عند البطلة وهي مضطرة أن تسمع   یعدّ الأم والأب    یسکنهالذي    یتإزالة الحزن عن روح البعض. هذا الب
 : لتصرفاتهاالأب والأم    یلومها أقوالاً تافهة وخاصة  

 ینبغي أو کان    یعمل، ولم    یعمل أن    ینبغي شئ ما، شئ کان    ك هنا  یکونشئ، فلابد أن    یتبدأ أمها تعنفها عل   یت»في الب
 یت، کل من في الب  یصمته وهدوئه عل  یفرض و   يرأبوها بوجهه الهادئ الصامت الخالي من التعب  یظهروعمل، ثم    یعملألا  

   5....« یعد أن    ینبغيتتأکد أن کلّ شئ معد کما    ینقلقت  ینینحولها بع  لتفت أطراف أصابعها وت  ی وتبدأ أمها تمشي عل
 یحولبالأحداث. وهنا    یئةصعبة مل  یاة ح  كقد تنقضي هنا  یةقائمة دون نظام وبطلة الروا  ی، فوض  یت هو ب  یتفهذا الب

 یإل  یل متأخرة من الل  اعة س  یمن الصباح حت   یاة الح  یهغرفاً واسعة والذي تدب ف  یحوي الذي    ير الکب  یلیأبي ل  یت الکاتب ب
 یقهاعن طر   یستعاد   یةوهو حالة نفس  عي، یالبطلة. المکان "أکثر من منظر طب  ی سجن بحسب واقع الحال الذي استجد عل

 ك االإمس   یمکنناالمکان هو المکان الذي    یکونهذا    ی وعل  ك،الشخصي المتجذر في اللاوعي المرتبط بهذا المکان أو ذا  یخالتار 
 ذا   یاً مکاناً لامبال  یبقی أن    یمکنلا    یالنحو الخ  ینجذب وهذا المکان الذي    یة،المعاد  یعنه ضد القو   لدفاعا  یمکنبه، والذي  
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والوحدة.   یاع بحالة من التوتر والقلق، فتحس بالض  یةالمکان، وتعرضت الشخص  ی عل  یة أثرّت حالة الشخص  1. یةأبعاد هندس
تؤثر في المکان کما تتأثر به، فنلاحظ   یةالروائ  یة. الشخصيرنهما کبیوالارتباط ب  یدةبالمکان علاقة وط   یةإنّ علاقة الشخص

"الباب المفتوح" وظفّت   یةالقول أنّ الکاتبة في روا  یعمضطربة بفعل الظروف التي مرت بهما. نستط  یة" نفسیلی"ل  یة لشخص
 یات الشخص  یةمع رؤ   ینسجموالاستقرار النفسي بما    ینةبالهدوء والطمأن  یة، في الذاکرة الإنسان  یرتبطأنهّ رحمي    یفُترض مکاناً  

  . یةضمن قائمة الأماکن المعاد یتولأمزجتهم، الأمر الذي جعلنا نصنّف الب  یة ولحالاتهم النفس  یشیةله، وتبعاً لظروفهم المع
تهرب من   یث ح  یة،الروائ  یةفالشارع أحد الملاذات للشخص  یها،المتواجدة ف  یات من الأماکن المفتوحة للشخص  الشوارع

( یت" من المکان المغلق )البیلی"ل   یةالروائ  یةالشخصالخارج المفتوح. نلاحظ هنا خروج    یالداخل المختنق إل  یقخلاله من ض
 یتبادله   ید وبدأ الهتاف من جد   ید اجتمعت الطالبات کتلة واحدة من جد   ارعالمکان المفتوح )الشارع(، "أما في الش  یإل

  ل:  الطلبة في الخارج والطالبات في الداخ
 ....مصر یاالسلاح... نموت وتح  ید سلاح نر أعوان الاستعمار ... السلاح ال یسقط...    یوم استعمار بعد ال  لا»

 .""سناء  ی   یللا":  یلة"عد   وقالت 
  ".  یلة" مع "جمیلی"ل یت وبق  ین قسم  ی الخلف، وانفصلت الشلة إل  ی "سناء" دون تردد، دون أن تنظر إل  وتبعتها
 .": أنا مش خارجةیلة"جم  وقالت 
 :" کتفها وقالت وهي تمشي في اتجاه البابیلی"ل  وهزت
  2خارجة.«  یاً . أنا شخصخلیـك

 یدها" نفسها من مکان قیلیحررت "ل   یث ح  ین، لأحد مع  ك ملـ  یسوهذه الأماکن متاحة لکل أفراد المجتمع، فالشارع ل
الراوي مجالًا واسعاً لمعالجة موضوعات مرتبطة به.   یمنحوالشارع عادة    یه،ف  یید مکان أکثر حریةّ لا تق  یإل  یتهاوانعدام حر 

في الشارع. فالکاتبة هنا   يربالس  ير، الکث  یهالذي عانت ف  یتالتي لم تجدها في الب  یةالحر   یتهاتمنح لشخص  اتبةأنّ الک  یفنر 
ومن   یه ف  یکتسب  ی، لأخر وتجعله بالنسبة لها مکاناً مفضلًا عن الأماکن المفتوحة العامة ا   یةّ،تمنح مستخدم الشارع سمة الحر 

 .یير الفعل والتغ  یخلاله قدرة عل
 خاتمة:   .4

 تّم التوصّل إلی النتائج التالیة من خلال قراءة فاحصة للروایة من منظور البنیة السردیة:  
 یةم. ومجتمع هذه الروا1946لمصر   یاسيمستمداً من الواقع الاجتماعي والس یخیاً "الباب المفتوح" تأخذ بعداً تار   یةروا .1

 یقيتشکلت وفق العالم الواقعي والحق  یةمحددة مر بها المجتمع الواقعي، فالروا  یخیة تار   یةلمصر في فترة زمن  یخيهو تشکل تار 
  .  م1946في مصر سنة   یوما جر 

 
 

 
   .31م(، ص1984. باشلار، )1
  . 44م(، ص1996. الزیت، )2



 

145 

 میرقادري ی ساداتبشرد.  –د. أمين نظري تريزي 

  

 
الروا .2 والوقائع الاجتماع  یةبطلة  تمر عل  یةتتأمل الأحداث  بکلّ مآس  یالتي  الوعي   یهالمجتمع،  تتمثل  وتناقضاته، فهي 

  .  الاجتماعي
 یصورانوأمها، إنهما    یهالا تشعر بالراحة من قبل أب  یتوهي تعاني من العزلة، لأنّها في الب  یسةالرئ  یةالکاتبة ترسم الشخص .3

. إنّها تعرف الشخصیات أحیاناً بشکل مباشر وأحیاناً بشکل یود ا بالخروج عن الحدود والقله  یسمحانولا    يرة لها حدوداً کث
 یعتبرون   ینصورة من صور البؤس والفقر الذ   یمتحاول ترس  یاتهاشخص  یق. وهي عن طر وعملهممباشر بل عن طریق قولهم    يرغ

 یستمتعونبالأمن ولا  یشعرون الأفراد في هذا المجتمع لاأنّ   یعل  یدلّ أفراد هذا المجتمع وهذا    یعیشهرمزاً للقلق والاغتراب الذي  
  ح.  یبشکل فض  یاةالح  یقضونبل    یاة،بالح
 یطرة والحدود المس  یودإنّ الباب رمز للق  یث ح  یهاالقراءة وکشف ما ف  ی لتشجع القارئ عل  یةالکاتبة تختار عنواناً للروا .4
 .في ظل المجتمع الذکوري  یةالمرأة الشرق  یعل
.  یةعدد السنوات التي تستغرق الروا  ی الکاتبة مباشرة إل  يرالکاتبة تأخذ موضوع الزمان في روایتها بعین الاعتبار. لاتش .5

أحداث   یهاالسنوات التي حدثت ف  ی إل  يرهذه الأجزاء تش  یلم وفي ذ1946تتحدث عن حوادث سنة    یةالروا  یةفهي في بدا
الأربعة. فهي لا تقوم بشرح فصل الشتاء وبرودتها   یةوالشهر والفصول السنو   لأسبوعا  یإل  يرتش  یاناً نتظم. وأحبشکل م  یةالروا

  .وقسوتها وسائر الفصول
هذه الأماکن تقع في مصر، کما   یع والغرفة وجم  یت المکان بل تهتم بذکر الأماکن المغلقة کالب  جمالیات   توصف  لا  الکاتبة  .6

نوع المکان، فعندما   یدفي تحد   یس( والمکان المعادي؛ لنجد أنّ الأحداث هي العامل الرئیفهي تصف المکان الرحمي )الأل
مهما کان نوعه، سواء کان   یلأذ  یة وعندما تتعرض الشخص  یاً، المکان رحم  یکونفي المکان سارة    یةتکون الأحداث الجار 

  .یً معاد  یکونالمکان مبعث قلق وخوف، وبالتالي س  یکون  یً،د أو جس   یً فکر 
  . قائمة المراجع:5

 المؤلفات:  •
 .للدراسات والنشر  یة: المؤسسة العربيروت م(، موسوعة السرد العربي، ب2005)  ،عبدالله  یم،إبراه .1
  .للموروث الحکائي العربي(  یةالسرد  یة)بحث في البن  یةالعرب  یة(، السردلاتا) ________، .2
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